
ـــــا” ـــــدأ مواجهـــــة “كورون أخـــــيرًا.. مصر تب
بإجراءات صارمة
, مارس  | كتبه أحمد سلطان

بعد طول انتظار ومشاحنات مجتمعية واتهامات متبادلة بالتسييس والتواطؤ وانعدام المهنية بين
جميع الأطراف المعنية بالأزمة، الدولة والمواطنين والإعلام، أعلنت الحكومة المصرية حزمة واسعة من
الإجراءات النوعية التي تستهدف الحد من انتشار فيروس (كوفيد – ) الذي صار وباءً عالميًا بشكل

رسمي كما تقول منظمة الصحة العالمية. 

ما الإجراءات؟
أخــذت قرارات الحكومــة المصريــة الأخــيرة منحيين، منحى ســلبيًا بــالمعنى الوصــفي لا بــالمعنى التقييمــي،
كـــثر مـــن منـــع التجمعـــات في الفئـــات الأكـــثر تصـــديرًا للهلـــع، وهـــو أن لا تفعـــل شيئًـــا حيـــال الأزمـــة، أ
ومنحى إيجابيًا، بالمعنى التقني أيضًا، حيث قررت في هذا السياق أن تستغل المساحة الزمنية المكتسبة
من تعطيل الحركة داخل المسار السابق في إنعاش القطاعات الصحية الرسمية، وذلك عبر ضخ مزيدٍ

من الأموال ضمن خطة شاملة لمجابهة المرض ومنع انتشاره. 

يـة في مصر، السـفير وفي تفصـيل هـذه الإجـراءات، فقـد أصـدر المتحـدث الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهور
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بسام راضي، بيانًا رسميًا مساء السبت، يقول فيه إن اجتماعًا بين السيسي ومصطفى مدبولي رئيس
مجلس الوزراء قد أسفر عن “تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم
الأحــد الموافــق  مــارس ، وذلــك في إطــار خطــة الدولــة الشاملــة للتعامــل مــع أي تــداعيات
محتملــة لفــيروس كورونــا المســتجد. كمــا وجــه الســيد الرئيــس بتخصــيص  مليــار جنيــه لتمويــل

الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية”.

يرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قرارًا مماثلاً يقضي بتعليق وبالتزامن مع هذا القرار، أصدرت وز
يــة علــى المــدارس والجامعــات، فيمــا قــال بيــان الدراســة في “حضانــات” الأطفــال لنفــس المــدة السار
يًا تقوم به الوزارة ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس يرة إن القرار جاء “احتراز الوز
كورونـا المسـتجد حرصًـا علـى صـحة أطفالنـا”، بمـا يعـني أن مصر سـتشهد خلال الأسـبوعين القـادمين

صمتًا تامًا في الأروقة التعليمية الرسمية بكل مراحلها.

ومع ذلك، فإن هذا التعطيل التام لعملية التدريس النظامي لا يعني شغور المدارس والجامعات من
ير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، فإن المعلمين لن العمل أو توقف عملية التعلم، فبحسب وز
ــة مــن ي ــق نظــرًا لأنهــم يتقــاضون رواتــب شهر ــى إجــازات رســمية خلال أســبوعي التعلي يحصــلوا عل

ية تتناسب مع طبيعة المرحلة. الدولة التي باتت تحتاجهم الآن في مهمات إدار

أعدت وزارة التربية والتعليم قوائم بأسماء وعناوين مراكز الدروس
الخصوصية (السناتر) بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

كما ينتظر أن تشهد الأبنية والمنشآت التعليمية نشاطًا مكثفًا على مدار هذين الأسبوعين من جانب
طــواقم الصــيانة الــتي ســتتولى عمليــة ترميــم المواقــع المتــأثرة بموجــة الطقــس المضطــرب الــتي عصــفت
بــالبلاد في الفــترة الأخــيرة، تزامنًــا مــع إشراف الكــوادر الطبيــة المتخصــصة علــى “تعقيــم” هــذه المنشــآت
وتطهيرهــا خلال فــترة التوقــف. وســوف تركــز وزارتــا التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــالي، كــل مــن
ناحية، على تعويض الحصص والمقررات الدراسية غير المشروحة عبر تقنيات “التعلم عن بُعد”، دون
أن يـؤدي ذلـك إلى أي تأجيـل في مواعيـد امتحانـات الشهـادتين الإعداديـة والثانويـة، نظـرًا لطبيعتهمـا
الخاصــة وارتباطهمــا بــإجراءات أخــرى مثــل التنســيق والتقــديم في الجامعــات، مــع النظــر في إمكانيــة

تقديم مواعيد امتحانات سنوات النقل. 

كد من تطبيق إجراءات منع التجمعات التعليمية نهائيًا خلال هذه المدة، فقد أعدت ومن أجل التأ
وزارة التربيــة والتعليــم قــوائم بأســماء وعنــاوين مراكــز الــدروس الخصوصــية (الســناتر) بغــرض اتخــاذ
يـة ضـد المخـالفين، مشـددةً علـى ضرورة بقـاء التلاميـذ والطلاب الذيـن تُقـدر الإجـراءات القانونيـة الفور
أعـدادهم بــ مليـون طـالب في المنـازل دون اختلاط قـدر الإمكـان، لتكـون الحكومـة بذلـك قـد ألقـت
بالكرة في ملعب الأهالي وأولياء الأمور، على حد وصف هاني يونس المتحدث الرسمي باسم مجلس

الوزراء.



إجراءات أخرى
ية المتعلقة بسلامة العملية الدراسية ضمن حزمة أوسع من الإجراءات وتأتي هذه القرارات الاحتراز
الـتي اتخذتهـا الحكومـة المصريـة للحـد مـن التجمعـات، في سـياق تفعيلهـا للمسـتوى الثـاني مـن تـدابير
يادة أعداد المصابين وتسجيل وفيات لأول مرة منذ مواجهة فيروس “كورونا”، بعد تعدد بؤر المرض وز

ظهوره في مصر.

ويختــص الإجــراء الأول – خــا حقــل التعليــم – بالمجــالات الحيويــة الدينيــة ذات البعــد الاجتمــاعي،
حيــث أعلنــت وزارة الأوقــاف المصريــة، ومــن منطلــق “فهــم فقــه النــوازل، والإحســاس بمســؤوليتها
الدينية والوطنية، وإدراك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (..)”، تعليق العمل بجميع دور
المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران في هذه المواقع، مؤكدة عزمها تنفيذ هذا

القرار بجدية عبر إلغاء أي حجوزات سابقة ورد أي مبالغ دفعت والاعتذار لأصحابها.

كيــد علــى دعوتهــا إيــاهم بالاقتصــار علــى تشييــع الجنــازة دون إقامــة سرادقــات في حــال كــانت مــع التأ
المناســبة المعنيــة عــزاءً، وحضــور الأسرتين دون إقامــة عــرس حــال كــانت المناســبة زواجًــا، علــى أن تُبقــي
الوزارة على الأنشطة الدينية ذات البُعد التعبدي في أضيق نطاق ممكن، بحيث لا تزيد مدة خطبة

الجمعة في هذه الظروف على ربع ساعة.

ما زالت الحكومة المصرية تُطمئن المواطنين عن تأثير وجود الفيروس في البلاد
على الصحة العامة

وفي مجـال الرياضـة، فقـد أعلنـت وزارة الشبـاب والرياضـة بـدورها تعليـق كل الأنشطـة في الاتحـادات
والأنديـة ومراكـز الشبـاب والأكاديميـات والهيئـات الرسـمية كافـة، لمـدة أسـبوعين أيضًـا، تعقم خلالهمـا
ــة ــة، وذلــك بالتنســيق بين اللجن ــة المطلوب ــدابير الوقائي ــة هذه المنشــآت وتتخذ كــل الت الجهــات المعني
الأولمبية والاتحادات الرياضية الذين سيبحثون عن الآلية المناسبة التي تسمح للمنتخبات المستعدة

يباتها، دون التعرض لأي خطورةٍ نوعية. لأولمبياد “طوكيو ” بإتمام تدر

وفي هذا السياق، فقد أبدى رئيس نادي الزمالك المصري ترحيبه بإنهاء المسابقة المحلية ومنح فريق
يــم التقليــدي، د البطولــة، نظــرًا لتفــوقه علــى أقــرب منافســيه في كــرة القــدم بالنــادي الأهلــي، الغر
يــح مــن النقــاط، بمــا لا يســتوجب إكمــال الإجــراءات التنظيميــة المتعلقــة بلعــب بــاقي الــدوري بفــارق مر

ية والفنية المشاركة في المسابقة. المباريات، حفاظًا على أرواح الطواقم الرياضية والإدار

وتصــب المــؤشرات كافــة في اتجــاه أن تلــك القــرارات الأخــيرة الــتي اتخذتهــا الدولــة لم تكــن نتــاج تنســيق
مؤسساتي على المستوى الحكومي، وإنما، على الأرجح، جاءت مدفوعةً بتوصيةٍ أمنية رفيعة المستوى
أو بتـــوجيه خـــارجي صارم، وذلـــك نظـــرًا لأن كل المؤســـسات الرســـمية ظلـــت مصرة علـــى الاحتفـــاظ



بالمســتوى الأول مــن التــدابير رغــم المطالبــات الشعبيــة برفــع مســتوى الاســتعداد، بمــا في ذلــك جامعــة
القــاهرة الــتي قــالت قبــل ساعــاتٍ قليلــة مــن هــذه الإجــراءات إنهــا ســتكتفي بإلغــاء امتحانــات أعمــال
السنة (ميدتيرم) لتجعل الدرجة النهائية كاملة على امتحانات آخر العام، وجامعة عين شمس التي
استقدمت ضباطًا وجنودًا من سلاح “الحرب الكيميائية” لتعقيم منشآت الجامعة بعد الاشتباه في
إصابة عدد من الطلاب بالفيروس، ووزارة الرياضة التي أصدرت بيانًا قبل بيان الرئاسة مباشرة تقول

فيه إنه ليس هناك أي مبرر لتعليق الأنشطة الرياضية خلال الفترة الحاليّة. 

مـا زالـت الحكومـة المصريـة تُطمئن المـواطنين عـن تـأثير وجـود الفـيروس في البلاد علـى الصـحة العامـة،
وعن مدى استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، استنادًا إلى حجم
العينات الإيجابية المرصودة بشكل مؤكد، بالقياس على الوضع العام في العالم، مؤكدةً أن إجراءاتها
يــة لمنــع التــورط في نفــس الأخطــاء الــتي أدت إلى تفــاقم المــرض واســتفحاله في الأخــيرة إجــراءات احتراز

بعض الدول الأخرى. 
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